سورة إبراهيم ( 5 ) 
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معنى قوله ( وذكرهم بأيام الله )
قــول الفـــراء 

قال : " وقوله ( وذكرهم بأيام الله ) يقول : خوفهم بأيام عاد وثمود وأشباههم بالعذاب ، وبالعفو عن آخرين ، وهو في المعنى كقولك : خذهم بالشدة واللين " (1) 

مـوقف الطبري 

ذكر قول الفراء السابق بنصه ولم يعقب عليه ، وقد اختار في تفسير الآية أن يكون المراد بأيام الله نعمه بتظليله عليهم الغمام وإنزال المن والسلوى ، وفلق البحر ، يقول في هذا : " وذكرهم بأيام الله ، يقول عز وجل : وعظهم بما سلف من نِعَمِي عليهم في الأيام التي خلت ، فاجتزئ بذكر الأيام من ذكر النعم التي عناها ؛ لأنها أيام كانت معلومة عندهم ، أنعم الله عليهم فيها نعما جليلة ، أنقذهم فيها من آل فرعون بعد ما كانوا فيما كانوا من العذاب المهين ، وغرّق عدوهم فرعون وقومه وأورثهم أرضهم وديارهم    وأموالهم 0 " (2) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن  2 / 68 0 
(2) جامع البيان  13 / 594 0 
الــدراســــة
اختلف المفسرون في معنى قوله ( وذكرهم بأيام الله ) على ثلاثة أقوال : 

القـول الأول  
المعنى : وذكرهم بنعم الله 0 

واستدلوا بما روي عن أبي بن كعب – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في قوله تعالى  ( وذكرهم بأيام الله ) قال : بنعم الله     وآلائه " (1) 

وهذا مروي عن أبي بن كعب (2) وابن عباس (3) ومجاهد (4) وقتادة (5) وابن قتيبة (6) وبه فسّر الطبري (7) واقتصر عليه ابن كثير (8) و ذكره معظم المفسرين 0 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الحديث في مسند الإمام أحمد 5 / 122 رقم ( 21166 ) ، ومسند عبد بن حميد 1 / 87 رقم ( 168 ) وجامع البيان ، للطبري 13 / 597 ، 598 ، كلهم من طريق محمد بن أبان الجعفي وهو ضعيف ، قال الحافظ ابن كثير : " رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه – ثم ذكر الحديث بسنده – ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث محمد ابن أبان ، ورواه عبد الله ابنه أيضا موقوفا وهو أشبه " 2 / 478 0 

(2) ينظر معاني القرآن للنحاس 1 / 581 ، الكشف والبيان ، للثعلبي 3 / 455  ، معالم التنزيل ، للبغوي 681 0 
(3) ينظر الكشف والبيان ، للثعلبي 3 / 455 ، معالم التنزيل ، للبغوي 681 ، الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي 9 / 341 ، بدائع التفسير 3 / 7 ، الدر المنثور 4 / 132 ، التفسير المنير ، للشربيني 3 /  247  ، البحر المحيط ، لأبي حيان 5 / 395 0 
(4) ينظر تفسير الصنعاني 2 / 341 ، جامع البيان ، للطبري 13 / 596 ، معالم التنزيل ، للبغوي 681 ، زاد المسير لابن الجوزي 741 ، النكت والعيون للماوردي 3 / 122 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 9 / 341 ، الدر المنثور للسيوطي  4 / 132 0 
(5)   ينظر المراجع السابقة 0 
(6) ينظر زاد المسير لابن الجوزي 741 0 
(7) ينظر جامع البيان ، 13 / 594 0 
(8) ينظر تفسير القرآن العظيم 2 / 478 0  
القـول الثاني 

قالوا معنى ( وذكرهم بأيام الله ) أي نعماؤه وبلاؤه ؛ فنعماؤه بتظليله عليهم الغمام وإنزال المنّ والسلوى وفلق البحر ، وبلاؤه استعباد فرعون لهم وتذبيح أبنائهم ، وإهلاك القرون قبلهم 0 

وهذا مروي عن ابن عباس (1) واختاره الزجاج و الرازي وابن عطية وابن القيم و أبو حيان وابن جزي وأبو السعود والألوسي (2) واقتصر عليه الشوكاني (3) 
القـول الثالث 

قيل المراد بأيام الله الوقائع التي وقعت على الأمم قبلهم ؛ قوم نوح وعاد وثمود ، والمراد بقوله ( وذكرهم بأيام الله ) أي ذكرهم وخوفهم بوقائع الله في الأمم السالفة وما كان في أيام الله الخالية من النعمة والمحنة ، فاجتزئ بذكر الأيام عنها لأنها كانت معلومة 0 

وهذا مروي عن ابن عباس (4) ومقاتل (5) والربيع (6) وابن زيد (7) والحسن (8) والكلبي (9) وبه قال الفراء ، والسمرقندي (10) ورجحه الزمخشري ، والشهاب ، وقدمه البيضاوي (11) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر الكشاف للزمخشري 2 / 519 ، البحر المحيط 5 / 395 0 
(2) ينظر معاني القرآن وإعرابه 3 / 155 ، مفاتيح الغيب 19 / 66 ، المحرر الوجيز 1047 ، 1048 ، بدائع الفوائد  3 / 7 ، البحر المحيط 5 / 395 ، التسهيل 2 / 138 ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 5 / 33 ، روح المعاني 7 / 178 0 
(3) فتح القدير 739 0 
(4) ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 9 / 342 0 
(5) ينظر الكشف والبيان ، للثعلبي 3 / 455 ، معالم التنزيل للبغوي 681 ، زاد المسير لابن الجوزي 741 ، بدائع التفسير 3 / 7 0 
(6) ينظر النكت والعيون للماوردي 3 / 122 ، الدر المنثور للسيوطي 4 / 132 0 
(7) ينظر النكت والعيون 3 / 122 ، زاد المسير 741 0 
(8) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 3 / 88 0 
(9) ينظر زاد المسير 741 0 
(10) ينظر معاني القرآن 2 / 68 ، بحر العلوم 2 / 235 0 
(11) ينظر الكشاف 2 / 519 ، حاشية الشهاب 5 / 439 ، 440 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 3 / 193 0  
التــرجيــــح

المتأمل في الأقوال السابقة يجد القول الأول فسّر الأيام بالنعم فقط ، والثالث فسره بالوقائع فقط ، ولذا فالقول الثاني أشملها وأرجحها – والله اعلم – ويدل لهذا ما يلي : 

1 – أن أيام الله تعمّ النوعين ، وهي وقائعه التي أوقعها بأعدائه ، والنعم التي أنعمها على أوليائه 0 

2 – خاتمة الآية تدل لهذا ؛ لأنه قال: ( إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور) أي صبّار على الابتلاء شكور لنعم الله 0 
3 – سياق الآيات بعدها يدلّ لهذا 0 

4 – لفظ الأيام تعمّ المعنيين ؛ لأن التذكير يقع بالوجهين 0 

5 – ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب – رضي الله عنه – قال : سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول : ( بينما موسى – عليه السلام – في قومه يذكرهم بأيام الله ، وأيامه نعماؤه وبلاؤه ) (1)  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه مسلم في صحيحه 4 / 1850 ، رقم ( 2380 ) 
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